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 : على جهة الإطلاقوجوب العدل وتحريم الظلم
 :ُّالظلم في المعاملات: ب الثانيالمطل"

ُّاتفقت الشرائع الإلهية، على وجوب العدل في كل شيء، وعلى كل أحد؛ وتحريم الظ ٍ ِّ َّ ِّلـم في كـل شـيء َّ
نــاس  الرســل، وأنــزل معهــم الكتــاب والميــزان، ليقــوم ال-َّ جــل وعــلا -وعلــى كــل أحــد، فأرســل الله 

َْلقـد أرسـلنا ﴿:  كمـا قـال تبـارك وتعـالى؛ وفي حقـوق عبـاده-َّ جل شـأنه -ʪلقسط والعدل في حقوقه  َ ْ َ ْ ََ
ِرسلنا ʪلْبـينات وأنـزلْنا معهم الْكتاب والْميزان ليـقوم الناس ʪلْقسط ِْ َ َ ُِ ِِ ُِ َّ َ َُ َ ََ َْ َِ َ َ ُ ُ َ َ َ ََ ِ ِّ َ  .]٢٥: الحديد[ ﴾ُ

ًَّرم الله الظلــم علــى نفســه أولا، ثم جعلــه بــين الخلــق محرمــا، ًوϦكيــدا لوجــوب العــدل، وتحــريم الظلــم، حــ ًَّ َ
ـــنكم «:  في الحــديث الإلهــي- تعــالى -قــال ف ʮْ عبــادي، إني حرمــت الظلــم علــى نـفســي، وجعلتــه بـي َُ َ َْ َ َ َُ ُْ َْ َ ِ ْ َ َ َ ُّ ُ ْ َّ ِّ ِ ِ َ ِ

 .] )٢٥٧٧( أخرجه مسلم [ »ًََُّمحرما
ٌفــالظلم لا يبــاح شــيء منــه بحــال، والعــدل واجــ ِب في جميــع الأحــوال، فــلا يحــل لأحــد أن يظلــم غــيره، ُّ

ًسواء كـان مسـلما أو كـافرا؛ قـال تعـالى ʮَ أيـهـا الـذين آمنـوا كونـوا قــوامين لله شـهداء ʪلْقسـط ولا ﴿: ً ِْ ِ ِِ َ َ َ َ َُ ِ َِّ ِ َّ َ ُ ُ ُ َ َ َّ َُّ َ
ْيجرمنكم شنآن قـوم على ألا تـعدلوا اعدلوا هو أقـرب للتـق َُّ ِ ُ َ ْ َ ََ ُ ُْ ُِ ِْ َ َ َ ٍَ ْ َ ُ َ ْ ََِّ  .]٨: المائدة[ ﴾وَىَْ

وذلك أن الظلم أصل الفساد، والعدل أصل الفلاح، بـه تقـوم مصـالح العبـاد في المعـاش والمعـاد، فـلا 
ِّغنى ʪلناس عنه على كل حال َّ َّ فهو أوجب الواجبات، وأفرض الطاعات؛ِ ُ." 
 :منزلة العدل في الشريعة

ه يتبــين أن الشــريعة مــدارها علــى تحقيــق العــدل، هــذه المقدمــة في بيــان منزلــة العــدل والظلــم في الشــريعة، وبــ
ًليس مقصورا على ما يكون بين الناس من معـاملات بـل هـو أوسـع مـن ذلـك، هـو في معاملـة العدل هنا و

ُ﴿والْكـــــــافرون هـــــــم :  ولـــــــذلك يقـــــــول الله جـــــــل وعـــــــلا؛الإنســـــــان للخلـــــــق، ومعاملـــــــة الإنســـــــان للخـــــــالق ُُ َ ِ َ َ
َالظــالمون﴾ ُ ِ َّ﴿الحمــد لله الــذي خلــق الســموات والأرض وجعــل الظلمــات والنــور ثم  ]٢٥٤:البقــرة[َّ ُْ َ َ َ َ َ َُّ ِ ُِ َُّ َ َ َ ََ ْ َْ َ َّ َ َ ِ َّ ِ َِّ ُ

َالــذين كفــروا بــرđم يـعــدلون﴾ ُ ِ ِْ َ ْ ِِّ َ ُِ َ َ َ ن đــذا ورو يســوون بــه غــيره فيظلمــون đــذه التســوية، ويجــ:أي ؛]١:الأنعــام[َّ
لظلــم يقــع في صــلة العبــد بربــه، وفي صــلة العبــد  ولهــذا ا؛الميــل والانحــراف عمــا يجــب في حقــه جــل في عــلاه

 .ʪلخلق
ً ولهذا مـدار الشـرائع جميعـا ؛والشريعة جاءت لتحقيق العدل في صلة الإنسان بربه، وفي صلة الإنسان بغيره

َلقـــد أرســـ{:  كمـــا قـــال الله جـــل وعـــلا؛علـــى هـــذا الأصـــل ْ َ ْ ِلنا رســـلنا ʪلْبـينـــاتََ َ َ َِّ َ ِ َ ُ ُ أي ʪلحجـــج الواضـــحات  }ْ
َزلْنا معهم الْكتاب والْميزانََْوأنـ{ َ َِ َ َ َِ ُ ُ َ َ العدل في صلة العبد بربه، والعدل في صـلة الإنسـان :  والمقصود ʪلميزان}َ

ِليـقـــوم النـــاس ʪلْقســـط{: بغـــيره مـــن الخلـــق، ولـــذلك قـــال ِْ ِ ِ ُ َّ َ ُ ل أن يقـــوم النـــاس جـــ لأ:أي ]٢٥:الحديـــد[ }َ
 .ʪلعدل، في صلة العبد ʪلله وفي صلة العبد ʪلخلق
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 ."هو أوجب الواجبات، وأفرض الطاعاتف": د هذا قال المؤلف رحمه اللهبع
 لأنــه الأصــل الــذي تســتقيم بــه كــل أحــوال الإنســان في صــلته ؛ لمــاذا؟ولا ريــب أن العــدل أوجــب الواجبــات

صلته ʪلخلق، فهو معنى جامع يستقيم به ديـن الإنسـان ويصـلح بـه صـلته بربـه، ويصـلح بـه صـلته في ʪلله و
 .ʪلخلق

 


